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أملات في البعد الاجتماعي للعقيدة 

مشاق اللواتي

نعني بالبُعد الاجتماعي هنا ـ هو ما تستهدفه العقيدة من الأثر على الجوانب التربوية والاجتماعية والنفسية
والأخلاقية للفرد والمجتمع على نحو شامل، بحيث كون حاضرة في مخلف المناشط الحياتية وتعاملاتها. إن

العقيدة التي يعقدها

الإنسان، أياً كانت؛ ترك آارها وبصماتها على نفسية الفرد، وعلى سلوكه بشكلٍ لقائي، وزداد أثرها ويتعمق،
كلما كانت العقيدة واضحة ومتجذرة عند صاحبها، وكلما كان مستوى تصديقه بها قوياً.

فالعقيدة من أهم العوامل التي تسهم في تشكل رؤية الإنسان الكونية، وصياغة مفاهيمه عن الحياة وطبيعتها،
ومبدئها ومآلها، ومن ثم نعكس هذه المفاهيم على نمط علاقاه وأسلوب تبادله لحقوقه وأدائه لواجباه، بل في

قرر طبيعة لكم الحقوق والواجبات، فالعقيدة هي أحد الموجّهات المهمة للعلاقات الاجتماعية، إلى جانب
عوامل ومؤثرات أخرى، تفاعل معها وتبادل الأثر والأثر، كالتربية والنشئة الاجتماعية والقافية، والتي هي

الأخرى لا تخلو من أثر واضح للعقيدة علها.

- شمولية مفهوم التوحيد:

العقيدة الاسلامية ليست أفكاراً نظرية بحة تجول في الأذهان، وتفرغ في الكتب والأسفار وسائر وسائل الناقل
الفكري، ولا هي مفاهيم تجريدية محضة يحلق بها روادها إلى عوالم متعالية عن عامة الناس وسوادهم الأعظم،

بل هي بذاتها تسم بأبعاد اجتماعية، وتخزن في عمقها دلالات ومضامن تجاوز فضاءات الأذهان، لتعم
إشعاعها كافة مناشط الحياة، وتفاعل مع حركة الإنسان في مخلف مجالات الحياة، وهذه السمة التي تصف
بها العقيدة الاسلامية نسجم مع الطبيعة الاجتماعية للإنسان، الذي قرر فلاسفة الاجتماع أنه اجتماعي بطبعه،

وهو الأمر الذي أثبه التجربة الاجتماعية للإنسان.

وتظهر الحقيقة السالفة واضحة عند التدبر في القرآن الكريم، والأمل في المبادئ العقدية الاسلامية، فعقيدة
التوحيد تشمل مستوى الاعقاد والعبادة والعمل، وتستهدف تحرر الانسان من الخضوع لكل أنماط الصنمية

والونية، سواء تملت في الأشكال الحجرية والتمرية والخشبية، أو تجلت في طغيان سائر القوى البشرية
والشهوية والمالية، ونزهه من عبادة جمع المعبودات الوهمية الأرضية، ومن المنظومة القيمية الأخلاقية

والاجتماعية التي تشكل في ظلها أو تستمد منها، ومن أسلوب التفكر الذي تمليه لكم المعبودات ونمط
العيش الذي تفرضه، يقول تعالى: (أفرأيت مَن اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم) الجاثية/ 23، (أأرباب متفرقون

خر أم الله الواحد القهار) وسف/ 39.



وبموازاة ذلك تستهدف عقيدة التوحيد جعل الإنسان ومن حوله الحياة بحركتها ومناهجها، ليكونا سائرن على
طرق الإيمان، على نحو يغدو وجود الله سبحانه وتعالى وتوحيده وإراده وتدبره لكل ذرة من ذرات الوجود

المفقرة إلى غناه المطلق، حاضراً في أعماق الانسان ووجدانه، ومتجلياً في علاقاه ومبادلاه وممارساه الومية،
حتى ناغم مكونات النفس ومركوزات الفطرة مع حركة الانسان وسلوكه الاجتماعي، وتسق موجبات الأمانة

ومقتضيات الخلافة، وتجانس سنن الكون مع سنن التشرع والاجتماع، فأمن مسرة الارخ من الاهزازات
والانزلاقات.

ان عقيدة التوحيد والمعار القيمية المنبقة منها تشمل الحياة بأسرها، وأى بطبيعتها الانزواء في ركن من
أركانها، أو الانعزال في زاوية من زواياها.

إن الترابط بن العقيدة والقيم الاجتماعية العليا حقيقة تبرزها الكثر من آيات القرآن الكريم التي قرن الإيمان
بالله والوم الآخر وعموم الغيب، بالعمل الصالح، كما تربط بن الصلاة والزكاة والأنفاق والأمر بالمعروف والني

عن المنكر والولاية والبراءة والتمكن في الأرض، وطاعة الله والرسول والأولياء، وغرها من المبادئ الاسلامية
السامية، قال تعالى: (الذن يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون) البقرة/ 3،

(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة
ويطيعون الله ورسوله) التوبة/ 71، (الذن إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا

عن المنكر) الحج/ 41.

إن الإيمان كما يمنح المسلم حقوقاً على الغر، رتب عليه في المقابل واجبات ومسؤوليات دينية واجتماعية يعبر
عنها الفقه الاسلاي (بحقوق الله وحقوق العباد) وهي منوعة بنوع مجالات الحياة وحاجاتها.

وغني عن القول: ان مفاهيم العمل الصالح والمعروف والخر تحمل مدلولات اجتماعية مرنة، ولا تجمد عند
تعريفات معينة أو مصادق معدودة، في تشمل ابتداءً الكلمة الطيبة وإعانة المحاج ورعاية اليتيم على

المستوى الفردي، ومروراً باقامة الأعمال المؤسساتية الإنسانية، وانتهاءً إقامة العدل والقسط، وإشاعة الأمن
النفسي والاجتماعي في المجتمع البشري، ومناصرة قضايا الحق والعدل.

وكذلك الحال بالنسبة للمنكر، فهو يشمل كافة المنكرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية، سواء
كانت تمارس على المستوى الفردي أم المؤسساتي أم الجماعي، ومن هنا نوع الخطاب القرآني بالنسبة لمزاولة

فريضتي الأمر بالمعروف والني عن المنكر، كما نوع التصنيف الفقي لهما إلى عيني وكفائي جماعي.

إن العقيدة ومضمونها الاجتماعي لا ينفصلان في القرآن الكريم، كما نلاحظه في العديد من السور والآيات القرآنية
التي تشدد في الأكيد على هذه القضية، كسورة الماعون التي نقرأ فها: (أرأيت الذي يكذّب بالدن * فذلك الذي

يدعّ اليتيم * ولا يحض على طعام المسكن * فول للمصلن * الذن هم عن صلاتهم ساهون * الذن هم
راءون * ويمنعون الماعون) سورة الماعون، ويعدد القرآن الكريم موجبات استحقاق العقاب الأخروي على لسان
بعض الذن استحقوه: (قالوا ما سلككم في سقر * قالوا لم نك من المصلن * ولم نك نطعم المسكن * وكنا

نخوض مع الخائضن * وكنا نكذب بوم الدن) المدثر/ 46-42.



وزداد هذه الحقيقة القرنية وضوحاً في رفض القرآن الكريم اجراء المقارنة بن بعض الخدمات التي ترك أصداءً
ظاهرية في المجتمع، وبن الإيمان بالله والوم الآخر مقروناً بالجهاد في سبل الله سبحانه، يقول تعالى: (أجعلتم

سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله والوم الآخر وجاهد في سبيله لا يستوون عند الله) التوبة/
.20

ويبلغ هذا اللاحم بن الإيمان ومضمونه الاجتماعي والانساني ذروه في القرآن الكريم، عند ربطه بن القال في
سبل الله والقال في سبل المستضعفن من الناس، يقول سبحانه: (وما لكم لا قالون في سبل الله

والمستضعفن من الرجال والنساء والوالدان الذن يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها) النساء/ 75.
وسبل الله ـ كما يؤكد الإمام الشهيد محمد باقر الصدر ـ (هو التعبر التجريدي عن السبل لخدمة الانسان،

وسبيله سبحانه وتعالى دائماً يعادل من الوجهة العملية سبل الانسانية جمعاء، وكلما جاء سبل الله في
الشريعة أمكن أن يعني ذلك تماماً في سبل الناس أجمعن).

- الأنبياء دعاة التوحيد والعدل:

يستعرض القرآن الكريم في كثر من سوره وآياه الكريمات نماذج من جهاد الأنبياء والمرسلن، ويؤكد فها على
اللازم بن عقيدة التوحيد وتحقق العدل والقسط في المجتمع الانساني، فلا تسقيم عقيدة التوحيد الخالصة

في مجتمع يتفشى فيه الظلم، وتسود فيه أخلاقيات الاستغلال التربوية والاجتماعية، وستصبح مجرد طقوس
ومظاهر جوفاء.

إن القرآن الكريم يبن أن الأنبياء استهدفوا تحقق العدل والقسط إلى جانب سعهم في ترسخ دعائم التوحيد.
يقول سبحانه وتعالى: (ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكاب والمزان ليقوم الناس بالقسط) الحديد/

.25

ولقد خاض الأنبياء والمرسلون ـ في سبل تحرر العقل البشري من المعبودات الزائفة، ومن الخرافة والقليد،
ومن أجل تخليص الإنسان من الطغيان والفساد ـ معارك شرسة ضد الفراعنة والمترفن والمسكبرن، يقول

سبحانه وتعالى: (ولقد أرسلنا موسى بآيانا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور) إبراهيم/ 5، ويخاطب سبحانه
نبيه موسى وهارون: (فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائل ولا تعذبهم) طه/ 47.

أما الني هود (ع)، فقد بّن لقومه أن التغافل عن الموت ونكران البعث يقودان إلى الظلم والتجبر والاستهانة
بحقوق الناس والعبث في الحياة حيث خاطبهم، بقوله: (فاقوا الله وأطيعون.. أتبنون بكل رع آية تعبثون *

وتخذون مصانع لعلكم تخلدون * وإذا بطشتم بطشتم جبارن) الشعراء/ 130-126.

وشدد الني صالح (ع) على مبدأ اللازم بن طاعة الله وقواه، وبن اتخاذ موقف حاسم من القيادات الاجتماعية
الفاسدة، فقال: (فاقوا الله وأطيعون * ولا تطيعوا أمر المسرفن * الذن يفسدون في الأرض ولا يصلحون)

الشعراء/ 153-150.

ويحدنا القرآن الكريم عن الني لوط (ع) وعن مواجهه للفاحشة التي تفشت في مجتمعه: (ولوطاً إذ قال لقومه



إنكم لأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمن) العنكبوت/ 28.

كما يخبرنا القرآن الكريم عن الني شعيب (ع)، وعن تصديه لظاهرة الاستغلال الاقتصادي وسرقة أموال الناس
عبر التحال في المقايس والموازن: (وإلى مدن أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غره ولا

نقصوا المكيال والمزان) هود/ 84، وهي أكيد واضح على النافر وعدم الاتساق بن عقيدة التوحيد والظلم
والتعدي على حقوق الغر.

ويشر القرآن الكريم إلى رسالة الني محمد (ص) ودعوه وبرنامجه الرسالي، فيقول سبحانه: (الذن يتبعون
الرسول الني الأي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل

لهم الطيبات ويحرمّ علهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت علهم) الأعراف/ 157.

إن الإيمان بالتوحيد وتصدق الأنبياء يملي بالضرورة اتخاذ مواقف واضحة من قضايا الحق والعدل من جهة،
والانحرافات الاجتماعية السائدة من جهة أخرى.

- عقيدة المعاد والمسؤولية الأخلاقية:

لا يخفى أن عقيدة المعاد تضفي على الحياة الانسانية أبعادها الحقيقية، باعتبارها محطة ومرحلة من مراحل
الوجود الانساني وليست نهاية المطاف، ومن ثم تبعد عن الحياة شبح العبثية والفوضى، وما يترتب علها من قيم

وممارسات فاسدة وجائرة، سواء على مستوى الفرد أو المجتمع.

إنها العقيدة التي يكمن فها جوهر المسؤولية الأخلاقية، وفلسفة الإلزام الخلقي، والتوازن بن المصالح الفردية
وقيم الغرية، بالاضافة إلى أنها تمل التجسيد الحقيقي لهدفية الخلق. يقول سبحانه: (أفحسبتم أنما خلقناكم

عباً وإنكم إلينا لا ترجعون) المؤمنون/ 115.

كما أن عقيدة المعاد تخزن في عمقها مدلولات العدالة الكونية، وإحقاق الحق، والانتصاف للمظلوم من الظالم،
ومن هنا أطلق القرآن الكريم على وم القيامة أنه (وم الفصل). يقول سبحانه: (ونضع الموازن القسط لوم

القيامة فلا تظلم نفس شيئاً) الأنبياء/ 47.

إن ترسخ عقيدة المعاد ومفاهيم البعث والحشر والحساب، ترك آاراً تربوية هامة في الانسان، في تخلق فيه
عنصر الرقابة الذاتية، وتري فيه الضمر الأخلاقي: (لا أقسم بوم القيامة * ولا أقسم بالنفس اللوامة) القيامة/

.2-1

إن عقيدة المعاد توقظ في الانسان الشعور بالمسؤولية أمام ربه، تجاه نفسه والناس، الأمر الذي ينعكس على
ممارساه وعلاقاه مع الغر. (فمن يعمل مقال ذرة خراً ره * ومَن يعمل مقال ذرة شراً ره) الزلزلة/ 8-7.

(ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسراً * إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً * إنا
نخاف من ربنا وماً عبوساً قمطرراً) الإنسان/ 10-8.

- بحوث العقيدة السائدة:



عندما نراجع الإناج الفكري في حقل العقيدة، نلاحظ غلبة الأسلوب التجريدي المحض، والمنهج النظري البحت
علها، مما يقود إلى الفصل بن العقيدة ومضامينها الحياتية وقيمها التربوية والأخلاقية والاجتماعية، ويجعلها
في أحسن القادر بحواً وناجات نخبوية أكاديمية، ذات مناظر منوعة وآراء منازعة، ومباني بحثية غارقة في

استخدام طرق الجدل والافحام، وأساليب شديدة الغور في التجريد، إلى جانب الغموض في الخطاب، والتعقيد في
أنماط التعبر، حتى يخل إلى القارئ إنها ضرب من الألغاز ونوع من الطلاسم.

ولعل المفارقة كمن في التبررات التي تساق للدفاع عن هذه المناهج، التي تستر تحت دعاوي التخصص
العلي ارة، والعمق الفكري ارة أخرى، لتغلق بذلك باب النقد، وتحكم إقصاء الآخر، ومصادرة رأيه منذ البداية،

وبالالي تحتفظ لنفسها وحدها بحق الفهم والتفسر والأول إلى ما لا نهاية.

إن المضمون الاجتماعي والتربوي يكاد يكون مغيباً في العديد من مباحث العقيدة حسب المناهج السائدة، التي
حوله إلى نوع من البحوث الذهنية الصرفة، التي لا يعنها أحياناً إلا الانتصار لاتجاه عقيدي معن. ولو باتباع

ضروب من الكلف في الأول، ولي أعناق النصوص الصريحة.

ففي الإلهيات ملاً، يُبذل مجهود كبر في ناول مسألة الأسماء والصفات، وما إذا كانت الأسماء توقيفية أو غر
توقيفية والصفات إن كانت عن الذات أو مغارة للذات، وما يترتب على هذه ولك من اللوازم حسب هذا

المنظور أو ذاك، وتفرع عنها مشكلات فكرية تشغل المسلمن ردحاً من الزمن، تمحور حول ما إذا كان كلامه
سبحانه قديماً أو حاداً، وبالالي إن كان القرآن قديماً أو حاداً، وكذلك الأمر في مبحث صفات الذات وصفات

الفعل، فقد تباينت الآراء تبعاً لمناهج البحث المتبعة فها، ففرق يعدد صفات الذات إلى سة، وآخر وصلها إلى
ثمانية، وهذا يعتبر الارادة من صفات الفعل، وذاك يصنفها من صفات الذات، والث وفق بينها فيجعلها في
مستون، ورابع يتصرف في مدلولاتها، فيخزلها مرة في القدرة وأخرى في العلم والحكمة، ويدمجها مرة في

معرفة النظام الأتم، وأخرى في الحب والشوق والابتهاج. والمفارقة هنا أن الكل ينشد الاتساق مع العقل ويفر من
التصادم معه.

وهكذا الحال في قضية رؤية الله سبحانه وم القيامة بالعن الباصرة، وما إذا كانت ممكنة أو مستحيلة، وما
يترتب علها من لوازم، ومن ثم الموقف من قضية المجاز أو الحقيقة في التعبر القرآني، وغرها من المسائل

التي بحثت في هذا المضمار. فبينما ركز البعض على الأساليب الجدلية والمناهج النظرية، صب البعض الآخر جل
اهتمامه على بعض الممنوعات داخل أسوار المقابر، سعياً وراء نزيه العقيدة النقية عما شابها من تصرفات

شركية وبدعية، وفق منظوره. فكانت النتيجة أن استهلكت جهود المفكرن واهتمامات الجماهر المسلمة في
قضايا ونزاعات فكرية جدلية، وغيبت المفاهيم العملية للعقيدة، وعمقت الأساليب السطحية والمفاهيم

القشرية في التعامل مع القرآن الكريم.

ونفس الوضع ينطق على بحوث النبوة، حيث نوع الأنظار وتوالى الإشكاليات حول ما إذا كانت النبوة لطفاً
وفضلاً، أو استحقاقاً قائماً على الجدارة والقابلية، وما إذا كان الني (ص) هو المعلول الأتم والأشرف والصادر

الأول، الذي يجتمع فيه جانباً الناسوت واللاهوت، وعلاقة الني والرسول بما يسميه البعض (بالعقل الفعال) وما
إلى ذلك من قضايا شبهة.



ولم يكن حظ المعاد ـ بطبيعة الحال ـ من التوغل في المخيلة التجريدية، أقل من سابقاتها، فمن العناون البارزة
التي حظيت باهتمام المفكرن في هذا المضمار لخص في: هل المعاد بالجسم، أو بهما معا؟ً وبأية أجسام؟

وهل تعاد برمتها، أو بما يمالها؟ وما مستوى التمال؟ هل في الشكل؟ وكذا محددات الزمان والمكان، هل
بعناصرها الاسلامية وهيئاتها، أم بصورها المالية؟ ثم مَن يستحق الجزاء، أهي الروح، أم الجسم؟ وهل انسانية

الانسان بروحه، أم بجسمه، أم بهما معا؟ً وهل يعاقب الجسم الأصل، أم البدل؟ وهكذا. تمهيداً لطرح ما سي
بشبهة (الآكل والمأكول) بحيث تعقدت المسألة كثراً، حتى لقد أعلن شخ فلاسفة المشاء ورئيسهم ابن سينا

عن عجز العقل من إثبات المعاد الجسماني، حيث لم تسعفه أدوات الأول، ولجأ إلى ما يعرف بمنهج أهل الكلام
ـ رغم النكر الشديد عليه ـ معلناً إذعانه للنصوص القطعية ووقوفه عندها.

وهكذا طبعت هذه البحوث بالطابع النظري، وغيبت وراء ركامه مفاهيم المسؤولية الأخلاقية، وفلسفة الإلزام
والالزام، ومبادئ العدل والقسط، وقيم الصلاح والاصلاح في المجتمع الانساني، في إطار العبودية الحقة لله
سبحانه، لك القيم والمل العليا التي نشدها العقيدة وتهدف إلها سعياً وراء تحقق السعادة والأمن لبني

البشر في الدارن، لا في إحداهما فحسب.

- الخلاصة:

وبعد، فإن هذه الخواطر التي جاش بها الصدر ونفث بها القلم، لا راد منها التعميم على كل الناج العقدي
الاسلاي، بل القصد منها الإشارة إلى هذا الطابع البارز فها.

وهي ليست دعوة إلى إحياء النصوصية السطحية أو الحشوية الحرفية، وإنما هي دعوة إلى تفعل التفكر العقلي
وتحرره من أسر بعض القواعد والأساليب الموروة والنظريات الوافدة، والتي قد لا نسجم كثراً مع منهج

العقيدة الاسلامية المكامل، ودعوة إلى الاستهداء بروح القرآن الكريم الذي رسم الخطوط الفاصلة الواضحة
لمنهج البحث المتماسك، الذي ربط بن العقيدة والشريعة ومفاهيم الحياة العامة، ذلك أن النزوع نحو

التخصص العلي لا ينافى أبداً مع أسيس منهج شمولي في البحث، وربط بن العقيدة كأسس تبُنى عليه
التشريعات والمفاهيم والقيم الاجتماعية والأخلاقية، ومن ثم صياغة رؤية إيمانية شاملة للكون والحياة لا نفصم

عراها، يستحضرها الفقيه حال اسنباطه، والمفسر حن فتسره، وعالم العقيدة أناء أملاه، والتربوي
والاجتماعي والاقتصادي في نظرياه ودراساه، بحيث تخرج ناجات الجمع متماسكة مناسقة، وبذا يتجانس

صرح العقل المنزه عن الشوائب مع صحح النقل.

وعليه حري بالباحثن المختصن في العقيدة أن يفرعوا منها بحواً ودراسات، تمحور حول القيم والمعار
السلوكية التي ترسمها العقيدة، والانعكاسات النفسية والتربوية والأخلاقية والاجتماعية التي تركها، كما هو الحال

في العلوم الأخرى التي يتسع البحث فها وماً بعد وم، للتفرع منها أقسام جديدة وفروع مبكرة، كما في علم
الاجتماع والنفس والقانون.

ويجدر هنا النويه بنموذج (الفاوى الواضحة) بمقدمتها العقدية، وخاتمتها في فلسفة العبادة، للفقيه المفكر
الشهيد محمد باقر الصدر الذي أحيا قليد السالفن من علمائنا، من أمال الشخ المفيد في (المقنعة) في الربط

بن العقيدة والفقه ومفاهيم الحياة.



وأخراً وليس آخراً دعوة إلى اقامة منهج متوازن ومكامل راعي بن دواعي الشكل والاطار وقواعد الصنعة البحثية
ومقتضيات المضمون والجوهر (وأن هذا صراطي مسقيماً فاتبعوه ولا تبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)

الأنعام/ 153.


